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ملكت"1عدكتوكل3
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لأنذلك،حالأيعلىأملنا،هذاليكن.ميتالأسواقبحث

إليهااحتجناالتيذاتهاالأشياءإلىسنحتاجبأنناتنبؤهويفعلهماكل

العشرين،القرنمنالأكبرالجزءفيساريأالأمركانفكما.بالأمس

شرطأئغذاناللذينوالمجازفةالإبداعضديعملالأسواقبحثفإن

ظاهرةفهناك،اليومأقا.المبتكرةوالخدماتللمنتجاتولازمأمسبقأ

جيدةالأفكاركانتهـان.الأفكارمجالفيتبدأ،العملفيمضادة

توئدهذهوالأفكار.الإنترنتشبكاتعبرجيدأانتشارأتنتشرفإنها

.جديدةأسواقآ
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غونزوتسوكا44

كانت"إذا""إذا".الصغيرةالكلمةتلكعلىالنتيجةتعتمد

دليلعنيبحثثمفكرةالأسواقبحثيلتقط،جيدةالأفكار

بقناةوللبدءمن؟ومع؟الفكرةستنتشرهل.للمشاهدينواختبار

مليونثلاثينوجودمنالتأكدمنبدلا،اليومجديدةكوابل

بهذهالتفكيرتبدأوعندما.الفقلمنكبيرقدرذلكمشاهد.

كم"الفقل".مثلمصطلحاتهوعليهتحصلمافإن،الطريقة

ذلكبينفرديةواهتمامالبومصالحأذواقيعنتعرفأنتستطيع

نأهوحقأتريدهماكلولكن.كثيرأليس؟الناسمنالهائلالكم

إقلاعلأن،القناةهذهيستخدموالأنفرصهناككانتإذاماتعرف

يرغبفإنهيدفعمنوكل،الدولاراتملايينسيجلبالقناةهذهمثل

جيدبعائدمصحوبةمايومأالدولاراتتلكاسترجاعمنالتأكدفي

تقولهكذاأو،الإعلانعبرالعاثدويأتي.لهااستثمارهعلى

تظنماعلىواطلعهم،العيونفقلمنكافيأعددآاجمع.القاعدة

-الأسواقبحثبهيخبركأنتأملماوهو-مشاهدتهيريدونأنهم

ينضجوعندئذ"المقتنعة"،الأجزاءبينلحممنتستطيعماأحشقثم

والنكهة.المذاقشهيةالزبحمنسندويشةفياللحم

وأمورآ،المالمنكبيرأقدرأ،تقليديأ،المقاربةهذهأنتجتلقد

شيءفيهايتمايزلاالتلفازيةالبرمجةمننوعأأنتجتإذ.أخرىقليلة

وماأقوياء،الرجالوكلدائمأ،جميلاتالنساءكلحيث،سواهعن

يقول.مليونيرآيكونأنيريدفردوكلجدأ،لامعآيبدوطرفمن
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54أميالثمانيةارتفاعمن

لدرجةمفعمأعليهنحصللذلك.نبغيهماذلك:الأسواقبحث

.الغثيان

ليومNNشاهد.فيهاجديدلا"أخبارأ"ذاتهاالقاعدةأنتجت

نهايةلاحلقةفيوتتكررتتكررذاتهاالحكاياتتسمعفإنككامل

العالمهذامثلفييحدثألأمحيرأأليس:نفسكفيفتقول.لها

حقأمثمرأأمرآهناكأنفلو؟!الأحداثمنالقليلسوىالواسع

منبارزأشخصأ،المثالسبيلعلى،وليكن-العالمهذافييجري

منصغيرةشخصيةأنأو،زوجتهنبذالقدمكرةإعلاناتشخصيات

بإمكانكلكان-سيارةحادثضحيةذهبتالبريطانيةالملكيةالعائلة

ذلكغيرتسمعأندونواحدةدفعةأشهرطيلةالخبرتشاهدأن

فيعليهئقضىذكيأكوبيأصبيآأنلوبعونكاللهوكانكثيرأ،

الديموقراطيةمنسنةمئتا.فلوريدافيالكثيريهلكعندئذ.فلوريدا

هذهوراءالأسواقبحثقاعدةتكمن،أخرىومزة.مثلأ،الأمريكية

نسمةمليونمئتيمعتركيزكمجموعةرئاسيسباق.المشاهد

صنف8منمنتجمعالمنحوبالاقتراعالمدفوعةميولهمعنيعئرون

جميلأ،تناسقأ0002لسنةأمريكاانتخاباتعكستلقد7.صنفأو

ولم،حقيقياختيارأيتقدملمإذ.كليأملتويآتناسقأيكنلمإن

فوجئأنالوحيدةالمفاجأةكانتبل.حقيقيآقرارأالناخبونيعط

الجميع.

ونسمعهنراهماكلكانإذا؟عليهحصلنااختيارأيوهكذا،
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غونزوتسوكا46

نراهماهووسماعهرؤيتهنريدمابأنالقائلةالنظريةوفقإليناموخة

الإعلاموسائلبجهنمعلينامحكومأنهيبدوإذ؟باستمرارونسمعه

هوغغراونديومهودائمأالزمنيكونحيثالألبابئذهحثالتي

4 - hogدا+yaD35.)8(لأليليإيليتبيعأنعجبفلاتاEli Lillجدأكثيرأ

حتى؟الظروفهذهمثلفيعقلهيفقدلامن.Prozacاليروزاكمن

فحسب،غريبأعصبيأسلوكأتظهرلنالمخابر()فيالتجاربفئران

ستنفجر.بل

إلىالبشرمنعارمسيلهاجرإذ.الإنترنتإنه:خيارألدينالكن

ينفجرواأنمنبدلآ،المؤقتالذاتيالاستقلالذاتالمنطقةهذه

تغصالأطرافمتراميةعالميةبمدينةأشبهفالإنترنت.!احباطأغيظأ

وضغطها.الإعلاموسائلكثافةمنالهاربينواللاجئينبالمطرودين

Williamجيبسونوليامكتب Gibsonالافتتاحيةالعاصفةفي

كلمةشكالذيالكتابوهو،(2Newromancer)لنيورومانسر

ذلكفيأحديوجدأنقبل8491سنةCyberspace"سايبرسبيس"

علىؤؤلففتحتلفازبلونالميناءفوقالسماء"كانت:قائلأ،الفضاء

أيضأ.للركبالسابقونهمذلكومعغرباء؟الفنانون."خامدةقناة

زوايامنمصفوفةفي،العناصرمنملجةالإنترنتلكيقدملا

غيتاركالتقاطتستطيعذلكومع.المزدحمةالماطرةالشوارع

)!(Ground- hog Dayمنأخرىأسابيعستةعلىالدالفبراير/شباطمنالثانيهو

ظلهرأىمافإذا،جحرهمنيخرجالمرموطحيوانأنالأسطورةوأصل.الشتاء

)المعزب(..طويلسباتفيويقعمرتعبأيعود
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74أميالثمانيةارتفاعمن

وأساكسوفونكالتقاطيمكنكأو.بالأمسعزفتكماتمامأ.وتعزف

نأويمكنك.الأقلامتحريربرنامجأورسومكأوالكلماتمعالج

كعشرات،ح5المدمجةالأقراصوكاشفالضوتيمد!3ملفتشغل

منأكثرالزمنعلىالمتمردينالساخطينالصبيانمنالملايين

مناستيائهممنأكثرالعقولمنوالمستائين،المالعلىسخطهم

صناعةتعفمتوكما.التسجيلاتشركاتفيالتنفيذيةالهيئات

أيامبضعةبعد-القواعدتغييريمكنك-Napstarنابستارمنالموسيقى

تملكها.لادولار،مليونيعلىيزيدلازهيدبمبلغ

كمثلمثلها".القاعدة-إلى-"القمةمنالإعلاموسائلتعمل

منحدرةأهرامقمممنوالملكيةالقوةتركز،Aztecأزتكهياكل

صيغمنكصيغةالإذاعيالبثمستخدمة،والتحكمالأمرعلىقائمة

منجماعالبالقادمةالملاييناحتشادئعدلا.البشريةالتضحية

بأكثرمثقلأمجازأالأيامهذهالإنترنتشبكةعلىالقفةإلىالقاعدة

وأ،فقطعيونفقلبوصفهاحياتهميعاملونأنهموبما.يحتملمما

فهم،المج!مةغيروالموضوعيةاللابشريةالإعلاملطاحونةتلقيمأ

المضمونذاتالمقدسةغيروطقوسهمالبثلآلهةموالينغير

القواعد،تغييراستطعتفإن.المتوقعوغيرالمفاجئوالربحالفاسد

ولم:أصبحالوحيدالحقيقيوالسؤال.العالمتغييرتستطيعفإنك

لا؟

يعتمد.يتنبأونكما،الثورةهذهتلفزةالآنتجريلاولكن

وعلىأنباءمنيبثماعلىباستخباراتهيتعلقمافيالتجاريالعمل
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تصغيأذنفللعمل.سماعهيريدمالهيبيناناللذينالأسواقبحث

تسمعلا،الخامدةالقناةإلىتتجهفهي؟الخاطئالأساسإلى

التجارةعجائبلاستطلاعسعيهاأثناء،المحرومينأصوات

.بسعادة()الافتراضيةلإلكترونيةا

إدراكوفاته،الإنترنتبدء،ذيبادئعمومآ،العالمتجاهل

موسيقىعربةأنهظانأقدميهعلىقائمأهبثم؟بهوسخر،أهميته

بفضلوجمعهالمالجنيكيفيةحولخاطئةأسئلةوطرح،استعراضية

ماغيرالإنترنتلهبداعندماالشديدبالاضطرابوأصيب؟الإنترنت

ماهوالإنترنتأنتبينعندماوالاكتئابالحزنعليهوسيطر،تصوره

علىبعضهامعكوسمتداخلةجزيئيةشبكات:بالفعلعليههو

وقتها،فيتتكشفالبشريللجنسجماعيةواستخبارات،بعض

؟العقباتحولالإنترنتيدور.الخاصةوبشروطها،الأولىوللمرة

الدولةفسلطة.بهجةأكثرالانعطافكانأكبر،العقبةكانتوكلما

اللاجنسيةوالشهوة،المؤسسةتفرضهالذيالقويوالتحكم،الجاذة

إلىيتحولذلككل،والأذهانالنفوسفيالإعلانيغرسهاالتي

)3(.محبوكخيال

ليستNapstarنابستاربوقفالحاشية.نلعبالآنحتىزلناما

تشقبلاستيكيةبطة،أفلتثمزمبركها،زبطالعامالرأيدميةسوى

!!محقةإنها.الإعلاملوسائلالرئيسيالنهرعبر"فؤقوقة")8(طريقها

.)المعزب(.البطصوت:الوقوقة)!(
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بذلك؟يأبهمنولكن.قريبةالنهاية،الألفيالعصرجاء!!مخطئةإنها

فمن.أهميةلهايعدلمئنئإنقاذيحاولرجعيالحوارهذامعظم

الإنسانيةالثقافةزالتما؟انقضىمانسخقنحقومن؟العقليملك

،اليومنابستراقتل.Prometheusبروميثيوسمنبدءآاللصوصعمل

المقبلة.المزةفيالحريقوأشعل

منالضائعةالأرباحفوقأيديهاالموسيقىصناعةتعقدحينفي

معاهداتيعادلبماالعشرينالقرنفياصطادتهاالتيالجذابةالألحان

بفنونبالفعليحلمالإنترنتفإن،وطنيةقبائلمعالعقيدةزائفة

التيوبالعيوننقلها،بكيفيةيحلم.بعدئؤلفلموآدابوموسيقى

ستستوعبها.التيوبالقلوبستسمعهاالتيوبالآذانوتقرأهاستراها

وجدأنهوظنالتكنولوجيا،معمقدسغيرميثاقأالتجاريالعملعقد

إلىطروادةحصانأدخلالبواباتفتحهلدىولكن.المملكةمفاتيح

العمليفهمهالاورموزشيفرةضمنورموزشيفرة.التجارةمدينة

.)4(التجاري

ourtneyلفكورتنيقالت Loveمؤتمرإلىموجهحديثفي

أيارفيHollywoodهوليوودفيالمنعقدالرقميالإنترنتعبرالترفيه

القرصنةعنأتحدثأناليوم"أريد:0002سنةمن)مايو(

بنفسهاسؤالهاعنأجابتثم؟"القرصنة"ما:وتساءلت."والموسيقى

ذلكلقاءللدفعنيةدونالفنانعملسرقةهي"القرصنة:قائلة

،Napsterنابسترنمطمنكمبيوتريبرنامجعنأتحدثلاأنا.العمل

".الكبرىالعناوينتسجلالتيالعقودعنأتحدثبل
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الثانيالعقدفيهمممنالفتيانروحالتجاريالعمليشمإنما

إنترنتبأسواقيحلمإنه.حرارتهدرجةترتفعحتىأعمارهممن

فيروسيتسويقفيللتطبيققابلةعمليةوبأفكار،مطروقةوغيرجديدة

فرقهونا..هناإننا،حسنآ،ياه.العدوىينقلونالذينللأغبياء

إلىئميز،تكادلاالتيالمرجعيةافتقادهلدى،العمليسعى

ومتعددون،كثيرونأنناهوتحقيقهفييفشلوماوترفيهنا.تسليتنا

إمتاعنايمكن"نا"هناكليسإذ.Whitmanويتمانيقولكما

مجلةبأغلفةبموجبهاتستمتعإخمالأ،أمريكاكانتالتيبالطريقة

Normanروكويلنورمان Rockwell.عنالنظروبغضهذا،ومع

تقريبأالإنترنتعبرالتجاريالعملمقارباتجميعفإن،ذلك

سوف،يتز.الواسعةالجماهيرذاتالكبرىالأسواقتستهدف

ولكن،الإعلانلحملةومثلها،خمسةربمامليونأ،الموقعيكلف

نقود.إلىنقرةبليونتحويلمنتمكنناالتيالطرقبجميعلنفكر

09غضونفيخسارةأوربحدونالتجاريالعملمننخرجسوف

وأالماليةللأورالتىعرضبأولالقيامنستطيعمتى.رائع.يومأ

ما.5عامةبصورةالأسهم

يعرضأحدولا،ثلاثةأضعافأيكلفالأمرولكن.هوه-أوه

راقصةمطارقمنصفحةالمراهقاتإحدىتضع،حينفي.شيئأ

عددوهو،أسبوعينفيضربةbajillionباجيليونوثمانينثلاثأتسحب

13.مالإنترنتخدماتتقديمجهازانصهارإلىيؤديبحيثجدأكبير

.)92الكلفةهـاجمالي
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هلهذا؟منصحيحاستخلاصإلىالعمليتوصلهلولكن

سيارات"ذووالإدارةاجتماعاتقاعةفيهمممنأييذكر

أكثرالراقصةالقوارضبمشاهدةمنشغلينسيكونونبل"لا.."الجيب

يقدروالذيإليناالعائدالإلكترونيةالتجارةبموقعانشغالهممن

illionدولاربزيليون - Dollar!!".الإنجازهذافإن،عامةوبصورة

إلأالمؤسسةفيأحدمنماأنمنالرغموعلى.بحماسةفستنكر

يأعلىالفكرةهذهلمثلالصوتإيلاءفإن،ذلكصحةويعرف

ملتزمأسلوكأيشكل،المديريناجتماعاتقاعةمستوىدونمستوى

.جادةبصورةالعمليةبالحياة

تعلمواقدالتجاريةالأعمالمشهدفيالقليلينأنيبدووهكذا

عنتبحثالشركاتغالبيةزالتماإذالهامستر)!(.مناورةمنالكثير

زالواما.الإنترنتشبكةعلىالخياليةالكبرىالأسواقتلك

علىالموقعذاتالموسيقىعربةدولابينخلعحتى،مستمرين

كذلك،،جدأسيئلأمرإنه.0002سنةمنمبكروقتفي،الإنترنت

قادرأكنتبحيثالإنترنتبزنابقالهوسمنالفترةهذهأثناءكانكما

لابأننيعلمأ.مرةعشرةسبعBrooklynbridge.Com.موقعبيععلى

فيتظهرالحكاياتهذهكلوبدأتبعدئذ،القناعسقطولكن.أملكه

بفضلئجقعمالهناكهل؟فاشلالإنترنتهل.الرئيسيةالصحافة

دايننغ-دميسترأفكارومتعهدوهالإنترنتمقاولويشارك؟الإنترنت

Dumpster - Diningالعنوانأنبيد.الأفكارمنوغيرها؟الألمعية

)المعزب(.بالجرذأشبهقارضحيوان)*(
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الإلكترونيةالتجارة:وهوأبدأ،يظهرلمعنهأبحثالذيالرئيس

كانت.مشتركةما،خأ!هاه"؟4بثولوجيةهلوسةبوصفهاالمعروضة

ولكن.الشارعفيعميققلقهناكوكان.نعم،قلقةالماليةالأسواق

"نموذجتسميتهأحبماهوكلههذامنالجميعأمضاهالذيأنيبدو

كانتالإنترنتعبرالتجاريةالأعمالفخطط."الافتراضيال!عز

قيدعلىالبقاءيستطعلمإذ.والفخامةالأبهةمنمزيدإلىبحاجة

أكثر.المال!وكثيرالفخامةبالغهوماسوى""الهزةمواجهةفيالحياة

التلويحمنمزيد...الهستيريامنمزيد...أسرع...سرعة

.الاستثمار!منومزيد،بالأيدي

Mediaميتريكسميدياوتدرج Metrixعلىمواقععشرةأكثربين

,Go,Excite,:يأتيمازؤارأ،الإنترنتشبكة Lycos, Microsoft, Yahoo

،!51Alta vistaj.عثرتلقدMicrosoftفريدةاستراتيجيةعلى

كشفيحاولونالزبائنملايين:القائمةهذهفيموقعهاعلىللحفاظ

ومحركاتقدايخلالبقية.فجأةالعملعنكمبيوتراتهمتوقفسبب

ماهـاذا.آخرمكانإلىطريقهمفيالناسإليهايذهبأمكنة،بحث

ستجد،المواقعهذهفيالمطروحةالأسئلةهذهأكثرعلىنظرةألقيت

ما-و،فكاهات،قذرةصورةعنيبحثونالناسبعض.ممتعآنمطأ

يكونربما.راقصقارضآخريعادلما-بنفسكعرفتهقدتكون

دبليووجورجا!Goreغورلآلالوحيدةالصفحةرسمحاليأ،،ذلك

Georgeبوش .W Bushبيفيزبأشبهأضحوكةليبدوانهضاوقد"

Beavisوبتهيد" and Butthead.
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شطفئعذهل:الخلففيمامكانفيهناك،تساءلت

الخاصة،تأملاتيعنمحجوبةغيرالصحافةلكونهزة؟المرحاض

تواجهوهيالكبرىالإعلاموسائللمشهدمتحمسةظللتفقد

.مباشرةالموسم

عندماأنكأراهن.اللطيفالقارئأيهارهانأ،أقترحدعني

TimeوارنروتايمAOLباندماجمرةلأولسمعت Warner،كانت

ذكرت،جهةفمن.قليلأومشوشةمرتبكة،لنقل...فعلكردود

فيأحديراهلنالحقيقيالمالمنجبال،الأموالمنهائلةكميات

جهةومن.حصرهاأوعدهايمكنلاجدأكبيرةأعدادأبدآ،حياته

ذلك)3(.يعنيهعمافكرةأيةلديكليست،أخرى

بل-الأمركففمهمافيهتفكرألأينبغيالذيالوحيدالشيء

ذلكأنهو-فيهتفكرأن،الأحوالأحسنفي،الوقاحةمنسيكون

.Nada.Zero.شيئأ.يعنيلا Zip.مثل،بالطبعببالنا،يخطرلنولكن

يعرفكلنا.كليأمستبعدالوقاحةموضوعفإنولهذا،الأفكارهذه

تشكيلفيتسهمسوفالصفقةهذهأنيعلموكلنا.كبيرةصفقةأنها

وأتاريEdselsإيدسيلزألعابالربصنعكماتمامأومستقبلناثرواتنا

Atari.

وممتازأجدأالتقنيةعاليإنترنتنملكأنناالآنترى،شكلا

والتحرك.ذلكمنبدلا.مسيرتناعلىنحافظأنبفضلهنستطيعجدآ

منأسرع.الضوءسرعةأضعافثمانيةجميعأ،نعلمكما،سريع

إننا.لابتكارهالتالياليومفيالرفوفعلىمنالخبزشرائحاختطاف
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السوقعندوندققهاأجهزتنانفحصإننا.موقعنافيلنبقىفقطنركض

كتابمنسماكةأكثركتبأونقرأ.لدوراتنخضعإننا.الرقمية

!!نلهث-نلهث.أساسيةحبكةلهليسالذي"والسلام"الحرب

تفهمعندماقدرهاحقستقدرهاالتي-الحقيقيةالمشكلةولكن

جدأ.بطيءالانترنتأنهي-كلهاالأمورهذهتمامأ

ذلك؟كيف

الإلكترونيبريدكعلىحصلتأنكمنتأكد:انظرحسنأ،

صفحاتكمنأساسيةصفحةKajillionكاجيليونبليونوالمئةالأساسي

زمرةأوواضحةحقيقيةموجةلديكهلولكن،الانترنتشبكةعلى

بعددالمعززةالكوابلمنتحتيةببنيةتمامآمطؤقأنتهلتئنة؟!فعلية

3657بقياسTCP/مامنوافر x عرفتسواءتريدهماذلكx؟24

فيالتصئععننكفدعنا.إليهتحتاجماذلك،تعرفهلمأمذلك

سنواتمنذالأمريكيالحلمزالوما.إليهتسعىماهوذلك:الكلام

أجلك.ومن،ذلكأجلمنكثيرمالوأنفق.كثيرة

كبرىالتقاءصفقةأعلنتحيث3991سنةإلىالوراء،إلىولنعد

BellأتلانتكوبيلTCIبين Atlantic$(فنيمصطلح"تقارب/التقاء

ولادةثمومنبالفرصالحماركتزويج)وهوالهجينعلىللدلالة

نأالواقع.النغل(توليدثمومن،بالحمارالحصانتزويجأو،البغل

نأعليكولكن،يلتئمأنقبلعقدهاانفرطأعلاهالمذكورةالصفقة

مندمجعنأعلنفقطسنينبضعوبعد.حاولتاالشركتينبأنتعترف
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إعلاميضجيجوسطعملاقتينإعلاميتينمؤسستينبينعالميةمرتبة

RupertمردوخروبرتومؤسسةMCIشركةبينهائل Murdoch

نغمضسنةمنلأكثرالدمجهذابقاءعدميجعلناألاويجب.للأنباء

الغيريةالشجاعةالمحاولةتلكعنولا،التاريخيةأهميتهعنأعيننا

موجتينبينماالمسافةبمقدارولوبعضمنبعضناأكثرلتقربنا

عالية.قيمةذوهامأمروهو،ترددينأوذبذبتينوإلكترونيتين

وبصورةسلفأمعدأت!ت،جدأمعقدأمفهومآالمسافةهذهتعد

تساويالكلمة.المثيرةالملاحظاتنسخةيأتيماوفي.لفهمهفطرية

هذهلنغيرالموجةسعةلدينا.كلمةأ555تساويالصورة.كلمة

بصورةمتدنيةتقنيةولكنها،الأيامهذهفيالإنترنتعبرالأنواع

بعضأترسم؟الأنواعهذهمعحقأتفعلهأنتستطيعالذيفما.مربكة

الصين؟فيحفيدتكرسالةأتكتب؟البيتيةلصفحتكالهزليةالصور

ثقافةتستكشفأنأئحتمل؟جديدةأمورآأتتعقمخددأ؟أناسأأتقابل

؟للسرطانعلاجأتجدأوجديدة

مزةولو(التقنية)شهوتكالتقنيةقت!يمئتكوجهفيانظر.أمينأكن

أحاديث؟أوأصدقاءتريدولا؟إلكترونيأبريدأتريدلاإنك.واحدة

الحركةكاملناخبفيديوهوتريدهماإن.معرفةبالتأكيدتريدولا

أشكالأ،مكعبةوزركونيوماتغولفنواديتريدإنك.الطلبعند

دنيويةغذائيةومعالجات،الرياضيةالتمارينأجهزةمنغريبةجديدة

لبيتكملاصقمكانفيوتبضعأمستمرةفلكيةنصيحةوتريد.أخرى
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مءا3لأصيدكلبهوحقأتريدهماإن.ساعةوعشرينأربعطوال

Springer.

TimeوارنروتايمAOLتريدهماوهذا Warnerماذلك.أيضأ

"ليسمثلإعلانأتقدمأنيمكنالموجةسعةلأنلماذا؟.لكيريدانه

كلمة.ا555منأكثريساوياللطيفالقارئذلكولأن.غد"هناك

جدأكبيرالدولاراتمنجردلملءيساويذلكإن:هذاتصؤر

شهدتهاالتيالأرقامتلككلإنبحيثجدأ،وشاملجدأوواسع

جدأ.ضئيلةنقديةفكةمنأكثرتساويلاالآنحتى

؟.معنىكلهلذلكيكونكيف

لوسائلالنهائيةالأهدافوارنرتايم/لحه!مجموعةتمثل

يكبرأنهوالهدفإن،أبسطوبتعبير.الكبرىوللأسواقالإعلام

فيها.وينحصر،الكبرىالسوقإلىيصلوأنيمكنمابأسرعالأمر

هناككانتعندما،كاملمعنىمزةذاتالاستراتيجيةلهذهكان

دخولقبلتتجزأأخذتهذهالكبرىالأسواقولكن.كبرىسوق

هذاالإنترنتشزعوعندئذ،الزمنمنبعقودالميدانإلىالإنترنت

الناجمةالجديدةالشركةإلىأشيرماوغالبأ.هائلةبصورةالتجزيء

Timeوارنروتايم،5!دمجعن Warnerترتيبإعادةمؤسسةبأنها

Theتايتانيكالسفينةظهرعلىالكراسي TitanicDeck]

NASDAQ: TDCRC [ Chair Rearrangement Corporation.نإ

علىبالسيطرةالأحلامذاتالضخمةالإعلاميةالامبراطوريات
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الماضيفيتعيشأسفلإلىأعلىمنتعملالتيالكبرىالأسواق

عبرالمبثوثةالإعلاناتتعدولم.بالحاضرعلاقةأيةلهايعدولم

تشكيلعلىبقادرةالإعلاموسائلمنوغيرهماوالتلفزيونالإذاعة

رغباتها.ولا،المتمايزةغيرالبشريةالجماهيربعضأذواق

وأطلقتوالأسواقالمشاهدينالإنترنتشبكةحررتوبالمقابل

حكايةترويفإنهاوبالتالي.همبهيهئمونعماالبحثفيأيديهم

تمامأ.مختلفةأخرى

.جيدةكانتإنالإنترنتعبرجيدأانتشارأالأفكارتنتشر

فيدفقفقط؟النقطةهذه)أتذكرجديدةأسواقأتوئدوالأفكار

شبكةيزؤدالإنترنتفإن،الأسواقلبحثوخلافأ.(...الأمر

"جيدةالأفكاركانتإذامالاكتشافأسرعوبطريقةأخرىإنترنت

اجتذبمافإذا.الحاسمبالعملتقومأنإلأعليكوما.أصلأ"

عليهأدرجتهاالتيالبريدقائمةأو،الإنترنتعلىأوجدتهالذيالموقع

،أوه.وتحترقئسحقفإنكوإلأ.راكضأانطلقتقدفتكونمشاهدأ

حسنأ.

هذاعلىالمبنيةالمقارباتهذهفيخطأهومايأتيمافي

سوفوهنا.للمستثمرينالمال!جمعهوبهيهتمونماكل:النموذج

Keanuريفزكينوالتجاريالعملقراءمنيسحب Reevesبصورة

بالتأكيد.،ياه؟!العملبهيهتمماكلذلكأليس."واو":كاملة

يومفيكذلكيكنولم.الإنترنتبهيهتمماكلليسالعملولكن
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المتطلباتلتخدمالإعلاموسائلابئكرتلقد.يكونولن،الأياممن

فالشركات.المنشأهذالهفليسالإنترنتأما.للشركاتالتسويقية

نأإلىتميلأكثر،تبيعأنأجلمنالإنترنتوجودتفترضالتي

عبرموجودأليسالعمللأن:هناككثيرينأناسوجودسببتنسى

التيالحتميةالتطفليةالاقتحاميةبالطريقةليسالأقلعلى،التلفزيون

بسببالإنترنتشبكةعلىموجودونفالناس.عادةالعمليتبعها

.الآخرونأولئكبهيهتموبمابالآخريناهتمامهم

وأيأعولم.أبدأ،إعلاميةبمامبراطوريةأحدأالإنترنتيجدلم

الأرباحإلىيم،!كلع*"380مء!كا!45نورثويستممرأنهأبدأيزعم

الإعلاموسائلبطريقةيعمللاأنهتبئنماهـاذا.الهائلةالمشتركة

علىيقعفالخطأ-بموجبهايعمللابالفعلوهو-ذاتهاالتقليدية

الاهتمامإلىيميلونلاالناسأنبحقالشركاتتفترضمن؟

يأعلىكافيأ،اهتمامأبهايهتمونلاالأقلعلىأوبمنتجاتها،

لعدمشافيأعلاجأالإعلاموسائلقدمتفقد،ذلكومع.حال

الناستذكرفغالةوسيلةالإعلامكانإذ.الإعلان:هذاالاهتمام

تلكمن-إليهايحتاجونالتيبالكمية-فعلأيريدونهالذيبالقدر

.Washdayالغسيليوممعجزةأوالتأمينبوليصةأوالجديدةالسيارة

وذلك،معينةأصنافضمنالمنتجاتوضععنالشركاتتتحدث

منيمكنماأكثرالمنتجاتبطابعالعقوامنقدرأكبرمهربفضل

أكبربمطرقةائ!ت.مشكلةلامملأ؟المنتجألش!.يوميأالمزات

o b e i k a n d l . c o m



95أميالثمانيةارتفاعمن

ذإ.الإعلاموسائلمعظمتفعلهماوهذا.مكانهافيالرسالةلوضع

الوسائللهذهالحياةدمتجاريأالإعلاموسائليرعونالذينئعذ

وجودها.وسبب

نأالمحتملفمن.بالإنترنتيتعلقمافيكذلكالأمرليس

إعلانأترىأندونالإنترنتشبكةعلىأسابيعبل،أيامأتقضي

البريدطريقعناهتمامأالخنزيرلحمتوليلاكنتوإذاواحدأ،

ومع،راعلهاليسكثيرةمواقعفهناك.اشطبه(،)اشطبهالإلكتروني

مالأ؟المواقعهذهمثلتجمعكيف.المشاهدينتجتذبفهيذلك

وعطلاللياليفييوتدهم،حبعمالمنمؤلفةفهي.تجمعلاإنها

بالأمرفكر.بموضوعهموهوسبعمقمهتمونأناسقالأسبوعنهاية

بالبيسونالمعروفةالأمريكيةوالأنوارالخيلتعرفألا.الطريقةبهذه

Lascauxلاسكوك!سمثلأماكنفيالكهوفجدرانعلىزسمتالتي

أحدمعالتاليالحديثتتصؤرأنيمكنكهل؟Ntamiraوألتاميرا

العصرفيالأشكالتلكرسمواأونحتواالذينالفنانينأولئك

:؟الحديثالحجري

هذايحؤلالذيمنولكن،Gorkغوركيا،جميل"تنفيذ

منهناكهل؟الآنحتىمستثمرينجثدتهل،أعني؟الموقع

أساسأ،،لديكهل؟الفنهذامثلرعاةشأنهوما؟يدعمك

عمل؟"خطة

علىيحصلأنهغوركيظن.بذلكيفكرلاغورك."دوه

لحممنهامبرغرسندويشاتيبغمحلفينادلمساعدوظيفة

".الكثيفالشعرذيالماموث
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فيالممارساتخيرمفهومطئقلو.الطريقةبهذهبالأمرفكر

ولركزأبدأ؟حضارةالبشرحققلما،البشريةالحضارةفجرمنذالعمل

نقوشيعادلوماالحاليالتيارنقوشمثلأشياءعلىالفنيالتاريخ

ولقالقليلأ،النافرالرومانيالطرازمنوالشرابوالطعامالبهجة

Sistineسيستينكنيسةسقف Chapel:مديسي"آلبباباواتحافل"أنا

Mediciنأمنبدلأ،الهيدروجينتحضيربأتبوبالحريةتمثالوللؤخ

شعلة.يرفع

جديدةلنابالنسبةالمنتجاتتوضيعفكرةتعدحظناولحسن

شيئأ.يقولشخصآشكبلاتسمعولسوفالهاتفارفعولكن.نسبيأ

للمستثمرين،أرباحتحقيقبدون،التجاريالعمليكونلاويتم

لنأنههومؤكدواحدأمرهناكحسنأ،!!وفرقعةواختناقأ،،فرقعة

استخدمها...ممتعةعبارة...ئمئمقئم.كالمعتادتجاريأعملأيكون

Davidوينبرغردايفيد Weinberger،سيرلزودوكDoc Searls،وريك

Rickليفين Levin،كلوترين"بيان:هومعأ،ألفناهكتابتسميةفيوأنا

The Cluetrain Manifesto:جادينكناالمعتاد"التجاريالعملنهاية

بفضلالربحبشأنجادأكنثماباقدرالفرعيالعنوانذلكبشأنتمامأ

الفكرتين.بينرابطةهناك.الممارساتأسوأ

ذلكوقبل.الإنترنتفيموجودأكانكتابأكلوترينظهرأنقبل

اكتملقديكنلمالتيالتجريبيةالأفكارمنمجموعةكانبكثير

تبينكماجيدأ،انتشارأالإنترنتعبرانتشرتأفكاروهي.شكلها

غيرتجارةحوللكتاب-فحسبجديدةسوقأتوتدلمأفكار،لنا
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،تساؤلموضعكلهاالتجاريالعملفكرةوضعبل-تمامأعادية

إلىكلوترينيصلأنوقبل.الأسواقمفهومتعريفبإعادةوشرع

Fastكومبانيفاست Company،ستانداردوأندستريIndustry

Standard،وJ jجورنالستريتWall Street Journal،ونيويورك

Newتايمز York Times،واحدةنكلةلكسبخطةأيةلديناتكنلم

الآنمنالأفضلمنوربما.وهناكهنانقذفهاكناالتيالأفكارمن

تدميرهوأفعلهأنيأظنكنتما.نفسيعنأتحذثأن،فصاعدأ

كنت.ضجرأكنت؟قولهأستطيعالذيما!)هاه(!المهنيةحياتي

سنواتقبلأجلسكنتحيثمنيبدوالعملكانإذ.جدأضجرأ

أشاهدكنت.الرائحةكريهنتنكمستنقع-د!!اشركةفي-خمس

Laلابريحفرفيتتعثرضخمةديناصوراتالنهارطوال Breaقعرمن

غودزيلا.قصيرةلفترةهزليةمناظرلنشاهد.العمقالسحيقجهلهم

GodzillaغيرستنيراتلتقيGerstnera005005-فورتشونا-Fortuna

بعدمكررةعروضأكلهاكانتولكنها.إلخ.كا!rthالأرضمقابل

دقيقة.59نحو

والزيفالخداعبؤرة

لم.إنترنتيةتركيزمجموعة.سوقيبحثمشروعبدأثوهكذا

بتسميتهاالحقيقيةمقاصديأخفيتفقد.الاسمهذاعليهاأطلق

6)الإنتروبياميل"عاكسات EGR) Entropy GradientReversals).وهذا

زالتوماكانت*حعادإنإذ.قويأتحذيرأطياتهفييحملالاسم

عنإجابةعنالبدايةمنذيبحثان،إلكترونيببريدوجدولأإنترنتيأملفأ
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الإنترنت؟عبرالتجاريالعملفيآليةحياةهناكهل:مثيرسؤال

خجل.بدونالذاتتعزيزبشأنكلمةمنأولأ،بد،لا"ولكن

تعرفألا؟الثلاثةالمنخفضةالأرقامضمنالإعلامميزانيةبفضلهل

رؤوسخمسةأصلمنأربعةاكتشفلقد؟النهاياتبينتجمعكيف

يقولىوكما.الصوابعينهوالذاتتعزيزأن،إنترنتيةومواقعشبكية

منغونزولتسويقمنتظمبرنامجمنهامجزءهو،الأسنانطبيبلك

،الجوهريموضوعنامنهامجزءكذلكوهو.الأعلىإلىالأسفل

في،الزائفالذاتمحوأنلكتبينماإذابالصدمةئضثلالذلك

غابقدالتجاريةالأعماللكتبنموذجأيعدوالذي،الرسالةهذه

مثيرةحلقةإلىالآنونعيدك.الكتابهذافيالبدايةمنذإذنبدون

."...بهتجأماممارسةمنأخرى

ذلكإنالبعضويقول.EGRادخصائصتحديدالصعبمن

صدورإيغارإلى"ححادمشروعسعىالأولاليومفمنذ.مستحيل

أهدافمنأنوالواقع.الجنونإلىودفعهموالعداءبالضغينةالقراء

القولنافلةومن.الفضوليينالمشاهدينإبعادهوالأوليةالموقعهذا

ذلك،ومع.غونزوتسويقتطويراتجاهفيكبرىخطوةكانذلكإن

للموقع،الزياراتعددازدادلقد.محاولاتيمنمحاولةأيةتثمرلم

ياهوموقعلإخراجتهديدأيشكلرلمأبدأالعددذلكيتقلصولم

Yahoo.؟أرتكبهالذيالخطأهوفما.

كريهأتيارأ6991سنةأيارمنالأول!منذيضخEGRموقعزالما

مافيوظيفةأيةقبوليلعدمكضمانالمكشوفةغونزوروائحمن
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جمععمليةخضموفي.Fortuneفورتشنمستوىمنشركةئسفى

الكربيولدببطء،الأعلىإلىالأسفلمنوحشدهمالمشاهدين

بملايينمقدرةإنترنتيةإعلاميةميزانيةمنالإفادةوبدون،والألم

ومراجعةللقراءالطيبةالنواياعلىفقطالاعتمادوبفضل،الدولارات

مافيلكأقدمالجدد،المكتتبينلجذبالمباشرةالشفويةالأقران

وكأنهاالمطبوعاتتتيحهاالتيالافتتاحيةالتعليماتبعضيأتي

دينية:واجبات

بئن.معتوهيوافقلامنكلأنافترض.

والتي،دوافعهمفيإطعن؟مناسبةكلفيالقراءإلىإهاناتوخه.

معرفة.منإليهتوصلواماعلىوالريبةالشكبظلال

فاسقة.بحماسةالتجديفاستخدم.

نافدةموسعةمعاجمإلىاللجوءتتطلبغامضةمفرداتاستخدم.

.الطبعات

قط.أحد،يقرأهالمأدبيةأعمالعلىومرتجلةطنانةبصورةألح.

أليفةحيواناتومع،وهميةإعلاميةشخصياتمعمقابلاتأجير.

الثانية.الدرجةمنسينمائيةووحوش

المجاللإفساحالاكتتابعدمعلىالأوفياءالمكتتبينشجع.

لغيرهم.

خليعأ،جنسيأسلوكأغالبأتستلزم،مثيرةشخصيةاعترافاتانشر.

المشروعة.غيرالصيدلانيةللموادواستخدامأ
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مسؤغلامفتعلةمناسباتفيوجنسيةودينيةعرقيةافتراءاتاطرح.

لها.

.التجاريللعملرعاةيكونواأنيحتملممنبالغةبقسوةاسخر.

إلىالشخصيةالمكتتبينبمعلوماتتفضيسوفبأنكهذد.

تكونما)وغالبأالمرغوبةوغيرالمطلوبةغيرالرسائلفرسلي

.(إعلانية

فجأةمسلككغئرثم،ظاهرسبببدونالقراءمندفعاتاطلب.

لنا!1(دفعتموهالوحتىالنتنةنقودكمنأخذ"لن:واعلن

وأانتباهأيعقلذويوليهاأنيمكنلالهانهايةلاقوائمأدرج.

.اهتمام

يأوفي.تدركهلمربمابل.العامالاتجاهأدركتلقدوهكذا؟

الذيما؟والمزاحالتبجحهذاكلإنجازهيريدالذيما،الحالتينمن

إثباته؟يستطيع

المشردينمنطيفيةكوكبةعمومأGRبرنامجكتبمنإن

"ريجاسمنفسهعلىيطلقأنعلىمنهمكليصرالذينالماديين

7)بوي" Rage Boy).فهو.صدقنينسيانها،أودبهتتعلقأيامهنالك

تفسيرلا،بنزعةيتميزالذي،الحماقةعفريتPoeبوأسماهمانتاج

.يرامماعلىشيءكلفيهيكونالذيالوقتفيالذاتلتدميرلها،

المشهد-علىنظركباسطأ-هاويةشفاعلىتقفإنك:بويقول

تلكفيبنفسكتلقيلأنيدفعكيصدقلابحافزتشعروفجأة

.الممارساتلأسوأالكليالينبوع،الحماقةعفريتهوذلك.الهاوية
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وعيوبصفاتيألسوأ!!الغضب)صبيبويريجيمثل

شبكةعلىالغضبتبثمنفصلةشخصيةإلىانقسمتوقدشخصيتي

إنه.الذاتيالاستقلالمنمزعجمعيارإلىوتوصلتبحريةالإنترنت

الذيالألباتروسطائرإنه.العلميخياليابتكرهمسعوروحش

إساءتيبسببأستحقهاالتيالأخلاقيةعاقبتيهوكانوربما.أملكه

الذيفهو.منهالتخلصأستطيعلاولكني،المختلفةللآلهةالسابقة

عندماإليئيتحدثواأنالجددالزبائنيريدفهل.التهديدعنييرذ

.موجود؟"!!"هل:المكتبخادمكأنيويسألونني.أبدأ؟يزورونني

معنىذاتأفكارألأطؤرحياتيطيلةجاهدأعملتلقد.كبيرلظلمإنه

وبصورةبوضوحالأفكارهذهعنالتعبيرأجلمنناضلت.منطقي

فالناس.بذلكيأبهلمأحدأولكن.قليلأأفلحتأنيوأعتقد.فقيعة

بعضهمإنحتى.المادةيقرأونوهمالنوموغلبهمبالضجرمصابون

المنية.داهمته

بذلكأعنىولا.فمجنون،أخرىجهةمن!"بويريجأما

طيلةأفكروعندما.بالتأكيدومهووسمعتوهفالفتى.تعلمكمامجازأ،

فقد.وأنكمشخوفأأرتعشالعمليةحياتيبتدميرهددقدبأنهالوقت

.IBMشركةمعأعملكنتعندماالناطقالحصانمعمقابلةنشر

سرأيديركانالناطقالحصانأنوادعى.الناطقالحصانمع،نعم

نفسهئتخمكانبأنهوصزخ،العالمأنحاءجميعفيالإعلاميالمشهد

براكتشفلوماذا.مخيفأمرذلك.منتظمةبصورةبالمخدرات

درجةعلىليسالأمروكأن،مقابلاتإجراءبدأالأمر؟هذاعملي
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فيهمبمنالمراتبمختلفمنIBMشركةعناصرالسوء،منكبيرة

Lowجيرستنرلاوإدارتهامجلسرئيس Gerstnerالمسيحعيسى!!.

مرتعبآ.زلتوما.ذلكبعديفعلأنيمكنممارعبفيعشت

إلىالوصولبموهبةيتمتع*Bبويريجكذلك.مشؤومقدرولكنه

يأعلىأحيانأ،.المهزومةالميولهذهباتباعهمباشرةالقدرهذا

الذينالكثيرونهناذلكومع-عادللسبب-الكثيرونيكرهه،حال

الوخيمة.أوامرهينفذونأنهملدرجةمنطقكلضدجدأيحبونه

المملكةمنهذاالأعمالفتىمنإلكترونيأبريدأ،يومذات،تلقى

بصورةمتأثرإني؟كذلكأليس،تهذيلا"إنك:فيهايقول،المتحدة

تمامأ،معتوهإنهلكأقول.الشخصذلكبتأطيرهـ"قام.تصذق"لا

المقابلاتجميعبإجراءيقومإنه؟فعلهأستطيعالذيماولكن

العملية.هذهإلىالدخلكلالآنيجلبالذيوهو،والكتابات

يعئرماشيءأنناأو،الواقعفيواحدشخصإذنفنحنحسنأ،

المرءيكونأن.ذلكيكونكيفترقوأنت.هناالشخصيةهذهعن

الشخصيةهذهمعالعيشتعفمتلقد.قليلأمربكأمرذلككريمأ،

إلىالجميعيحتاج.حالأيعلىما،شيئأعفمتنيلأنها،المتشظية

عادةلهيسمحلاالذيأنفسهممنالجزءذلكعنللتعبيرمخرج

يريدماشيءدائمأ،وليسغالبأ،الجزءذلكفلدى.أبدأبالتكلم

متوحشة،،مشؤومةبأنهامنااعتقادأنكتبهاولكنناحكمةلديه.قوله

.السيطرةعنخارجة

حتىغونزوبتسويقفكرتعندماوغونزو.معانيأحدهوهذا
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هذاإنسأقولأنيظننت(،سنينمنذئطبخالكتابهذاكان)إذالآن

نعم،.حقأضروريأيكنلمالخطيرالمتوحشالعنصرهذا،الشيطان

ليسولكنه،استكشفتهالذيالأبعادأحدإنهالقولىوشكعلىكنت

التخلصأستطيعأنيظننت.ودراستهفيهالتفكيرإلىبحاجةأنتما

أليس،للكتابأكبربسوقأحدلترويعمضطرأأكنلملو،هيه،منه

صحيحأ؟ذلك

هذهأكتبوأناليتبينإذ.منهالتخلصأستطعلمولكني

أبعادأهناكأنحينوفي.خاطئأالفصلهذايبدوكانكمالفقرات

الوقتفيإليهاسنصل)والتيلغونزووهامةضخمةأخرى

معياربدونيتمأنيمكنلاغونزوتسويقأنالآنأرى(،المناسب

للذهابعلةوجودمنبدلا.والاشمئزاز""الخوفهو،الأقلعلى

الداخليةالإنذاراتكلمخالفأالمجهولفيوالقفزالهاويةحافةإلى

بجنونمصابةدفاعآلياتالأمرواقعفيولكنهاكغرائز،تبدوالتي

فحسب،القوانينتخرقلابأنكتعليلوجودمنبدولا.العظمة

كيفهـالأ،ذلكيخيفكأنبدولا.كذلك،الجسورتخرق،بل

نفسك؟منالخوفتنزع

وذلك،بالفعلعليهنحنعمانعئرأننايعنيالقلبمنالحديث

كلاميخططتماهـاذا.ومذهلمفاجئالأقلعلىأو،خطيرأمر

الأمورفإن،أقولأنتريدنيمامتوقعأ،معينةاستراتيجيةضمن

الفوضىنسبةتقلوسوف.أكثرسلسةبصورةظاهريأ،،تسير

مننقرأإننا.وتوقعأبساطةأكثرالأمورتكونوسوف.بالتأكيد
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ولكننا.الكشفمنخوفنامنانطلاقأالمتوقعةالاجتماعيةالمخطوطة

حيثالمجهولةالمعرفةحقولبعدندخللملأننا.بالفعلنلتقلم

أكثرإذنالمعبرالصوت.حقيقيةاتصالاتإجراءالممكنمنأصبح

.نصدرهصوتمجردمنبكثير

قائمةتكنلمللأسواقالمشتركةالتصوراتأنلاحظناماهـاذا

أغبياءبسطاءلزبائنكرتونيةنماذجعلىبل،حقيقيينأناسعلى

وجونWardواردعداماأحدأنتصورأنالصعبمنفإنه؟للغاية

uneكليفر Cleaverصوتيبأعلىمستغربأوتساءلت،القالبيناسبا

علىهذاكليحدثهالذيالأثرهوما(:نسيتلقد!"،تساءل)أو

كلكانمثلماعاجزأكانربما؟!الإنترنتيةللأسواقالحاليةالمقاربات

بالأيلقلمأحدأولكن.عاجزة)الافتراضية(الإلكترونيةالتجارةهياج

ظننت.هكذاأو،أبدأ

Theالإيكونومستكتبت Economistمن)ديسمبر(أولكانونفي

يأتي:ما!""،بويريج"حكمةعنوانتحتم9991سنة

منالمنصرمةالأربعالسنواتخلال(Locke)السيد"تخلص

هيئتهاسمتحتالإلكثرونيالبريدعبرأرسلهابخطبةشياطينه

وكعادثه،...EGRواحد،شخصمنالمكؤنةالاستشارية

بكلام،"Bوهي،بالذهانالمصابةالثانيةالأنابصوتيكتب

يلامسللحيرةومثيرأمربكأنهكوسوىيربطهلامفككمتباين

ماكلمنساخرأ،الإنترنتيةالعملاستراتيجيةموضوعأحيانآ

مجنونة،إلكترونيةرسائليطلقونكثرمعتوهونهناك.يراه
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قارئ0035نحواجتذبأنههولوكالسيدفيالغريبولكن

خدمةمنشهوروبعد.الإنترنتشركاتأكبربعضمنمتفرغ

مدفردليلذلكأن،النهايةفياكتشفوا،ومتابعتهاإساءته

)7(....غونزو"تسويق"،الكبيرةلفكرته

كانتأنهامفترضةتمامأ،الفكرةالمجلةتفهملم،الحظلسوء

منجديدةطبقةإلىالوصولأجلمنالكبيرة"الشركاتإلىسبيلأ

".بأنفسهمالمستخفين،المرحين،المتوترينالهيبيينالشبابالزبائن

يكونربماأنهمنالرغمفعلى.تمامأكذلكالأمرلي!س...لا،أوه

أسلوبوهو،للذاتوامتداحأجديةأقلالشركاتتكونأنمنعشأ

أصابتلقد،البارعالممثللسخريةمدفركدليل،لاحظتمكما،تبنيته

أشارتإذ،حالأيعلى،واحدةنقطةفيالهدفالإيكونومست

...لوكللسيدالثروةتجلبلمالمقاربةتلكأنإلى،بحق،المقالة

فحثوني.بعمقمحبوكةصادقةبهجةعنقرائيعئرلقد،نعم

أفعلكنتلماذانفسيسألتولكني.المزيدوطلبوا.الاستمرارعلى

الخمسالسنواتخلالقضيتإذ.مطبقأجنونأبدالقد.ذلك

ماذا؟أجلومن.المجالهذافيالزمنمنتافهأكبيرآقدرآالمنصرمة

يرقى،لاوهذا.مكتتب0005نحوEGRحشداللحظةهذهحتى

عؤضلقدذلكومع.الشفقةإظهارفئةإلى،الإنترنتيالعملبمعايير

لهاحدودلاوشكوكطازجةبفطنةللعددافتقارهمعنالقراءهؤلاء

مقيدونإنهم.يقتنعونلاإنهم.أذكياءإنهم.كبيرإنترنتيوذكاء

شركاتفييعملونمنهمالكثيرينأنجدآالغريبومن.بالعيون

)8(
.ى.
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Cluetrainكلوترينبيانفيكتبت Manifestoالكلمة"إن:يأتيما

إلىالقلبمن،الشاشةإلىالمفاتيحلوحةمنشرارتهانطلقالتي

نتكلموأنآدمييننكونبأنولغيرنالأنفسنانمنحهإذنأتعد،العقل

أخذإذ.الكتابظهرعندماحدثمابالضبطوهذا."كآدميين

فأرقام.التسويقيةحملتهالناشريطلقأنقبلبيانيأيصعدكلوترين

بدأتإذ.خطأتكونوأنبدلاAmazonأمازونموقعكلىالمبيعات

بينومن،كثيرةلأشهررقمآ05أعلىبينمنبقيتبلجدأ،مرتفعة

السنة.لمعظمرقم001أعلى

لعبةغالبيتهفإن،الفيروسيالتسويقعنالكثيركتبحينفي

يتوقونالذينالمشتركةالبيعهيئاتأمامالمدلأةالجزرةبالنرد،قمار

سيظهراللازمالبريقإلىيفتقرالذيالمقبلمنتجهمأنللاعتقادجدأ

ظهرقدكلوترينولكن.كالدمقانيأليس،اللونرماديالإنترنتعلى

بوصفه،الإذنذلكبفضلعبرلأنهلماذا؟.فيروسيأوانتشر،رماديآ

بهاتقومبارعةخدعةهوليسالذي-غونزوتسويقعبروقزرهآدميأ،

فتسويق.الانفعاليينالهبيينبالشبابللتلاعبوالشركاتالمؤسسات

يتكفمالذيالسوقهوئعذبل،عنهودفاعأللسوقدعمأئعذغونزو

نفسه.عنبالأصالة

ليسفهو.الظريفبالكتابوصفهيمكنماكلوترينيكنلم

وكلماتوتعنيفأحارقألومأيوجهبل.إطلاقآ،للعملبالنسبةظريفأ

كلإنوالمؤسساتللشركاتويقول.العملأربابمنلقرائهقاسية
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مضحكة.بصورةخادعبل،فحسبخاطئآولي!س؟خاطئعرفوهما

يطالببل.إرشاداتأيتقديمويرفض،الإهانةإلىأذىيضيفثم

ليمثلشركاتأخذتذلكومع.نفسهتلقاءمنالمرءيتصرفأن

BPأماكوبي Amacoكوربوسيتي؟iticorpناستوكوند؟onde

ast01للاء،41،نمسوتولتروو.جيو؟حه+هظ5نوكووكو؟لال

Thompsonسترومنوردو؟Nord Stromوغيلفيأو؟Ogilviرذوما؟

Mather؟,j,يترزReutersنغويو؟Youngمبيكاورو؟Rubicamتقرأ

منبشرائهاوشرعت.مفاجئةبصورة،العنيدةالقاسيةكلماتي

دائمأالجميل)منذلكنتيجةثريإلىإيايمحولة،متعددةمنطلقات

وهنا،غالبأ؟بالإثمأشعربدأت.(الماليةالخزانةالمرءيدحضأن

فيكتبتهماعلىموافقةأنهاالشركاتمنكثيربداإذ.المشكلةتكمن

لأنها،الحديثبإنسانيةانطباعأتعطيالبشربين"الأحاديث:البيان

هذارنينبفضلبعضأبعضهمالناسويميز...إنسانيبصوتتدار

أعتقدلاولكني.إنسانيةتبدوأنالشركاتتريد،وبالتالي."الصوت

سيئشعورفلدقي.أعتقدلازلتوما،ذلكيستطيعونسوفأنهم

يبيعونالذينبأولئكيتعلقمافيخصوصأ،الأمرهذامثلتجاه

منمتأنقون،متسكع.الواقعهوهذاولكن.بالنقودفنتجيويشترون

إلىهناكمنالوصولتستطيعفلا.مسدودوطريقمأزق،المدنأبناء

المشتركةالأحاديثيفصلبرلينجدارهناكإنكلوترينقال.هنا

وخارجها.السوقأحاديثعنالشركاتداخل
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1ر1لجكشق

11الفكريةالرقابةانعدامإلىبحاجةلسنا...

Pinkفلويدبنك Floyd,الجدار

إحدىشقت.غريبأمر0002سنةمن)فبراير(شباطفيحدث

أعلنتإذ.منهوخرجتالجدار-جدأكبيرةشركةوهي-الشركات

جميعفي000035عددهمالبالغموظفيهاجميعمنحFordفوردشركة

الإنترنت،شبكةفيواشتراكأشخصيةكمبيوترأجهزةالعالمأنحاء

فوردشركة"تقوم:حينذاكارصحفيالتصريحفيجملةأولوكانت

حافةعلىبوصفهارؤيتها،لإيصالىمتقدمةبخطوةللسيارات

زبائنها".معأوثقعلاقةوعلىالرائدةالتكنولوجيا

فيتايمزونيويورك،بوستواشنطنصحيفتانشرتلقد

المقالاتوركزت.الجريئةالنقلةهذهعنتقريرأالأولىصفحاتهما

مدىوما،البرنامجكلفةستكونوكم،الكمبيوتراتسيقدممنعلى

Hardwareالهاردويرأنواعوعلى،العمللعلاقاتالنقلةهذهجدوى

Jacناصرجاكبقولبوستالواشنطنواستشهدت.بالتفصيل Nasser

الزبائنبخدمةملتزمون"إننا:التنفيذيةوهيئتهافوردشركةرئيس

نإإذ.وتصرفهمتفكيرهمطريقةفهمبفضلوذلك،أفضلبصورة

يسرعسوفالبيتفيالإنترنتبشبكةوالاتصالكمبيوترجهازامتلاك

فرصأويقدمعملناعبربمعلوماتويزؤدنا،المهاراتهذهتنمية

ونفعأ".وانسيابيةعصريةأكثروجعلهاعملياتنالتبسيط

قيامعنشيئأصحيفةأيةتذكرلم،المقتطفهذاخلاماوفي
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يأتستشهدلمكما.الزبائنمعالأوثقالارتباطمنبمزيدالشركة

صياغةفيتفصيلأالأكثرناصربملاحظاتقرأتهاإعلاميةتغطية

الفعلي:الإعلان

في-الاتصالاتتحسينعلىقادريننكونأننريد...!

بمامرتبط-منافردكل-موظفيناصننوالتأكد-اتجاهين

الذيوما،الزبائنيتجهأينإلىنعرفلكي،السوقفييجري

لاتجاهاتيحدثالذيوما،وميولهالسوقلاتجاهاتيحدث

أفضلفهمأموظفيناعلىني!رولكيونزعاتها،المنتجات

")9(....هناكتحصلالتيوالتحولاتللتغيرات

أخبارنشرةفيعميقانطباعإحداثإلىذلكيرقىلاربما

الحكاية،لبهيالمسألةهذهفإنذلكومع،السادسةالساعة

نأهيهناالحقيقيةوالصفقة.كليأالصحافةأغفلتهاالتيالحكاية

يتمتعونوكلهم-مستقلوكيل000035أطلقتقدFordفوردشركة

ويصغواالإنترنتمجالاتجميععلىينتشروالكي-الأصيلبالذكاء

بعناية.

"اتصالات-ناصريقولكما،بل-فحسبإصغاةليس،ولكن

بخطوطوالاشتراكالكمبيوتراتهذهتكونلنإذ."الاتجاهينفي

لقد.أبدأطريقةبأيةتراقبولن.مشتركةمراقبةتحتالإنترنتشبكة

باسمليتكلمواإذنأضمنيآمنحتهمشخص000035فوردشركةأطلقت

ذلك.منبكثيرأقوىبطريقةبل،القانونيبالمعنىليس،الشركة

التيبالطريقة،بأصواتهم،الخاصةحكاياتهميروونأناسفهؤلاء
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زؤدتهمبل،فحسبالطريقلهمئخللمفوردفشركة.مناسبةيرونها

عنالاستعاضةفإنالذكاء،ذلك.لاستخدامهاوبالشجاعةبالأدوات

منعاليةدرجةعلىئعذأمرقيد،كلمنمتحرربإذنالمفرطالشك

.الذكاء

Deltaإيرلاينزدلتاشركةحذتفورد،لإعلانالتالياليوموفي

Airlinesعددهمالبالغلموظفيهامماثلعرضعنفأعلنتحذوها

Americanإيرلاينزأميركانشركةمنكلمنذئذوتبعها.00075

Airlines،هـانتلIntel،وبيرتيلسمانBertelsmann.وحدهالتوجهوهذا

نأفيأشكلاإني.الإنترنتيللتسويقالحاليةالمفاهيمئثؤرأنيمكن

تحققتالتيالمشاركينمنافعتصبحأنإلىزخمهاستأخذالنزعةهذه

الصناعة.ومحلليللمنافسينواضحةالشركاتلهذه

تفصحلنفسهابهاتحتفظأخرىجديدةأنباءفوردشركةلدىكان

المشتركة"المواطنة"تقرير)مايو(أيارفيفأعلنت.الحاجةعندعنها

منسياراتهاذلكفيبما-الرياضيةالسبقعرباتأنإلىفيهأشارت

أكثرأناسأقتلت-ExpeditionهـاكسبديشنExplorerإكسبلوررطراز

قالتكما.الرياضيةغيرالسياراتاصطدامحوادثفيئقتلمما

البنزينلسياراتالسرعةبمقياسسعيدةتكنلمإنهافوردشركة

عنالإعلاموسائلعبرتوعندما.الكوكبتلوثلأنهاالقميء،

القضاياهذهمثلبشأنوصريحةمباشرةالشركةلكوندهشتها

Debbieزميكيدبيقال،الملعونة Zemkeالمشتركةالحاكميةمدير
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نتحدثلافين،ذلكفييتحدثونالناسكل.إلهي"يا:للشركة

)15(ع
.":نحن

ذلك،مفاجأةمنأكثرالحقيقةقولفيفوردرغبةتكونربما

نيكولاسبتقسيمتكئفنافقد،وحسبرقميينبوصفنالأننا،

Nicholasنيغروبونت Negroponteالبتاثبأنوالقائلالمفرطالتبسيطي

Bitsفوردشركة.قديمةوظيفةتعدالذراتولكن،الجودةمتوسطة

،الصدئلا7SEنيويوركبورصةبحزاممتفردةصانعة-ذريةشركة

ينبغيلالذلك-ناسداكموقعإلىمحببةوليست

وكانت.مرعبأذلكيكنولم.خطأ؟صحيحعليهالا،تحصلأن

اتبعتالتيالمتحدةالولاياتفيالشركاتكبرياتأولىفوردشركة

عليهاوكان.بأكملهاالنوعيةالتحولاتوتابعتالإداريالتقسيمنظام

أهممنكانوربما.راديكاليةبصورةكلهبهدفهاالتفكيرتعيدأن

طردهو،التقسيمهذامتطلباتبموجباتخذتها،التيالخطوات

.الخوف

عنالعاجزةبدورهاتمؤهوالتي،ويخفيهاالغطرسةيمؤهالخوف

الهيئاتورؤساءالمدراءعلىإذ.هنا"تبتكر"لملأفكارحاجتهاقبول

كانواالذينالعمالأنيدركواأويتواضعواأندونهمومنالتنفيذية

وهكذا.منهمأكثريعرفونماغالبآقرننصفمنأكثرمنذيرأسونهم

إلكتريكجنرالشركةوكذلك.عمالهاإلىتصغيفوردبدأت

(eneralElectric (GE!ويلشجاكشركةوجعلت.لJack Welchديدنها

ناطقةالنتائجوكانت.العملياتوتخطيطالعمللفرقالذاتيالتسيير

o b e i k a n d l . c o m



غونزوتسويق76

الأفضل،بمنتجاتهابل،كمنافسببقائهافقطليسوالمتمثلة،باسمه

الأفضل.العملوبأمكنة،الأكثروبأرباحها

صاغيةآذانأتلقىهذه((القديم"الاقتصادمؤسساتفإن،الآنأما

لهذاوليس.الإنترنتعبرالثانيةللمرةاهتمامأوتوليهالأسواقها

ولكنه.""بالإذنأو"الفيروسي"يقكتسو،البارعةبالحيلصلةالسلوك

يتعلقإنه".واسعةمجالاتفيالمعرفة"اكتسابأسميهبماصلةذو

هذهبالملكيةلهعلاقةلاالفكريالمالرأسأنلواقعةالعميقبالفهم

للمجتمعالحماسيوبالانخراطبالدعوةيتعلقماكلهوبل،الأيام

مصطلح"المفتوحالمصدر"تسويقفهل.الأعلىإلىالأسفلمن

ونابسترLinuxلينوكسفيفكر؟النقيضينبينيجمعمستحيل

Napster.العجائزالذريةالسلاحفتحولغرابةفيالنظروأنعم

منأسرعشركاتإلىإلكتريكوجنرالفوردشركةمثلالنائمة

.ول!!اومايكروسوفتولا4احإنتلمثلالرقميةالأرانب

إشارةفي،ناصرجاكالتنفيذيةوهيئتهافوردشركةرثيسكتب

جنراللشركةصالحهو"ما:السمعةسيئالمأثورالقولإلىواضحة

:يقوللأمريكا"صالحهوموتورز

يصلحماأنببعيدليسزمنمنذتعتقدالرائدةالشركات"كانت

قراراتهميتخذونالأعمالقادةوكان.للعالميصلحفهولها

يقبلسوفالعالمأنويفترضونمسؤوليةولاتمحيصدون

فيأما.سيئةأ!جيدةأكانتسواءالخياراتهذهمثلنتائج

ما.الصحيحهوتمامأالعكسأننعتقدفنحنفوردشركة

")11(.للسياراتفوردلشركةيصلحفهوللعالميصلح

o b e i k a n d l . c o m



77،أميالثمانيةارتفاعمن

بلاولكنهأنيق-فارغكلاموكأنهبسهولةهذايبدوأنيمكن

توظف)أيفمها"حيثمالها"تضعفوردأنيعنيكانإذاإلأ-معنى

يقولبالموضوعالتصاقآوأكثرأدقوبصورة.مصلحتها(حيثمالها

فهي.مالهامنهيأتيالذيالمكانفيالكثيرةأصواتهاتضعفوردإن

وفتحهاالعالمأنحاءجميعفيموظفيهالجميعكمبيوترأجهزةبمنحها

بطريقةالسوقعلىانفتحتقدتكون،الإنترنتبشبكةالاتصاللهم

الموظفونهؤلاءينتشرسوفإذ.قبلمنشركةأيعليهاتجرؤلم

فيوينخرطون،بهمالخاصةحكاياتهمويروونالإنترنتشبكةعلى

الموستانغموديلاتحولتدورلاالتيأيضأ،بهمالخاصةأحاديثهم

MustangوالإكسبلوررExplorerوالتاوروسTawrusبل،السياراتمن

الثقافةمننوعأي:مثل.البشراهتمامتثيرالتيالأشياءأنواعحول

ربحتوكيفهكذا،الحكومةتحطمسببهووما،أطفالهميتلقاها

تتجهأينوإلى،الولايةمعرضفيالمبفراللحمطبخةالجدة

لحيوانمزرعةإنشاءيكلفكم،وبالمناسبة،اللاسلكيتكنولوجيا

؟Tasmaniaتاسمانيافيhinchillaالشنشيلة

في"التفكير"فمعظم.كبيرةهراوةتحملولابجرأةتكلم

فيه.يبحرالذيالقاربإلىببساطةيفتقرالأيامهذهالتسويق

محلهاتحلوأخذتعقود،منذتتجزأزالتماالكبيرةوالأسواق

شبكةعلىتبرزوالنشاطبالحيويةمفعمة،جديدةصغريةأسواق

المؤلفةالمشتركةالراداراتعلىالأسواقهذهمثلتظهرلا.الإنترنت

أطلالعلىأو،بالفرصالمتعلقةالكبرىالأسواقأهدافعلىلتقف
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قصارىالتجزيءعمليةتبذلوالتيالمتشظيةالكبرىالأسواق

خسرته.عماللتعويضجهودها

غونزونموذجعلىعامةتمهيديةنظرة

:العمالتطالبفوردمثلالكبرىوالشركاتتقريبآ،قرنمنذ

العملأوامرتذيعالمؤسساتوكانت."البابعندعقولهم"بتفخص

تحركهاديمقراطيةعبرالوظيفيالتسلسلحسبأسفلإلىأعلىمن

أوامرهميبثونوبالمثل."وراقبالأمر"أصدربموجبتعملإدارة

شركةلنتصورولكن!منتجنا!اشتر:إعلاناتهيئةعلىالسوقإلى

لاهيولىسوقفضاءفيالعمالهؤلاءكلأطلقتوقداليومفورد

نأإلىالشركةتتوق،وفجأة.فيهالتحكميمكنولاأحدفيهيتحكم

يفعلوهأنيمكنمامعرفةفقطوليسعمالها،بأخلاديدورماتعرف

نأبما:الآتيالسيناريوولنتصؤر.الوظيفيبواجبهمقيامهمأثناء

منيمنعهاماهناكليسفإنه،مضاربةشركاتتعدالشركات

احتمالاتهاختبارمنكبيرك!سبوتحقيقالنموذجهذااستكشاف

وامكاناته.

فضاءتقديمهابفضل-اكتشفتقدفوردشركةأنولنفرض

منبالمئةعشرةأن-الذاتيبالحافزيتمتعونلموظفينمفتوحأإنترنتيأ

بمثلالسياراتشركةشأنفما.تعاونيوتجنائنيونهمالعاملةقوتها

عامل000,035أنهوالأول.سببانهناك؟المهنةأوالهوايةهذه

نأتمامأالمعقولمنلذلكعمومأ،السكانمنجيدةعئنةيعدون

هوالثانيوالسبب.جنائنيون،كذلك،السوقمنبالمئةعشرةيكون
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يرعونوالذين،أيضأشاحنةسياراتشركةهيفوردشركةأن

فيونقلهاجرفهايريدونلاالتيموادهمنقلإلىيميلونالجنائن

كهذهميكروسوقفإنوهكذا.العائليةسياراتهمفيالخلفيةالمقاعد

.Pickupأببيكطرازمن،الشاحنةللسياراترائعةآفاقأتتضمن

إلىبعضهمالعمالىهؤلاءتعزتأنأولأ،فورد،شركةتريد

للبستنةفرعيموقعلإنشاءيتعاونواأنعليهمتقترحثمومن،بعض

.Fordفوردموقعفيالعضوية comفيوذلك،الإنترنتشبكةعلى

ئدفعأنواقعةعنستنجمالتيالحماسةولنتصور.طبعأالشركةوقت

وبالتالي.بهئؤمربماتقومأنمنبدلأ،تحبهأنتبعمللتقوملك

وأكثرها-المجموعةهذهفيالأصواتخيرةفوردشركةتجدسوف

موقعأفضلإلىلهامندوبينفتعينهم-وعلمأوالتزامأ،وضوحأ

البستنةاسمعليهولنطلق.العضويةبالبستنةمهتمخارجيأنترنتي

Organicالعالميةالعضوية Gardening Worldاختصارأولتأهأو.

المفعمنماءالأفضلالموقعهذامنالسفراءهؤلاءسيقتربوعندئذ

مساعدةللكمبيوتر،تخديمجهاز،نقديةدفعات:والهباتبالمواهب

صفحةمنالسيرحركةلتوجهعكسيةإعلانيةترويساتوحتى،تقنية

ford. comالصغرية.الأسواقلتجميعالمتطوعهذاإلىالشخصية

شخص.آلافخمسةهم*50موقعيشاهدونالذينأنولنفرض

بأسرعألفخمسمئةإلىليصلالعددهذازيادةتريدفوردشركةوأن

المالي،العونلتقديمآخرينمتعهدينكذلكتريدفإنها،يمكنما

Daimler-كرايزلرديملرأوأتMشركةإلىيقدمماشاكلةغيرعلى

تويوتا.شركةأوآ؟ح73مءا
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وظائفهمتركعلىOGWموقعفطؤريفوردشركةتساعدسوف

كاملوتكريسالأمريكيةالاستوائيةالنباتاتمزارعبعضفيالنهارية

نأولنلاحظ.سواهامنأكثرالأعمالمنيحبونماليمارسواوقتهم

معادلة،إنه.المعادلةطرفيكلاعلىقويأجذبعنصرئغذ"الحب"

ينقرفعندما.الاستواء""بخطوصفهالأفضلمنيكونربمابل

"مذيل:بعبارةوالمذيلةبهمالخاصةهللاحصنجةشارةالجنائنيون

.cfordإلىفقطينتقلونلافإنهم"،للسياراتفوردبشركة comإلىبل

ford. com/ organing- gardening.فوردشركةموظفيسيواجهونوهناك

الذرةوعرانيس،الغنيوالسمادالقشمهادمعتعاطفهميفهمونالذين

هذهكلويشاركونهم،جنيهامندقائقخمسبعدتقدمالتي

فيالنشطالاهتمامفيالمجموعتانهاتانوتشتركالمشاعر،

تقاطعفهل.الآليةوالرافعاتآليأتفتحالتيوالبواباتالشاحنات

يحملهمماأكثروعودآطياتهقييحملهذاالمشتركةالمصالح

هذهلاكتشافالمبذولةالجهودتستحقكم؟!التقليديالإعلان

عنتصدرالتيالأصواتخيرةعلىالمنافسونيقفزأنقبلالحقيقة

؟!الآنالشبكةموقع

سميثجوأنولنفرض.أكثرالخطوةبهذهتقدمناأننالنتصور

منذلك.المكانذلكفيبارزوأنههللاحلموقعالأوليالسفيرهو

عمايكتبولكنهفوردمنتجاتعنيكتبلافإنه.مهمتهصلب

نصيحته.وئحترمالمعرفةغزيرإنه.العضويةالبستنةعنيعرف

:تقولالإلكترونيالبريدعبربرسالةلهبعثتقدماريأنولنفرض
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قادرأكنتإنوأتساءل.فوردشركةفيتعملأنكأعرفأنا"جو،

فترةمنذExplorerإكسبلوررطرازمنسيارةاشتريت.مساعدتيعلى

جو"يرفع.الاتصالحريةالبائعومنحني،السائقبابتصةع،وجيزة

لهالتيفوردمؤسسةفيع7مالزبائنخدماتقسمإلىالرسالةهذه

الآتية:الملاحظةماريتتلقىدقيقةعشرينوبعدبها،الاتصالأولوية

نأسف،Explorerسيارتكمعإشكالاتلديكإنجويقول،"ماري

Billسميثببيلاتصلي،ذلكلسماع Smithأدناهالمبينالرقمعلى

بحيثبيلمعالأمردئرثوقد،سيارتكلإصلاحموعدأمعهورتبي

هذهمثلماشركةتؤديسوفمزةفكم.مجانأ"بسيارتكيعتني

تستطيعلامباشرينشفاهيينودعاةمبشرينتكسبلكيالخدمة

دولار؟!مليونمئةكلفتهاإعلانيةبحملةشراءهم

التيكونزوصحافةمعالحالهوفكماغونزو.بتسويقأهلأ

هوالمساهمةمنالنوعهذافإنغونزو،تسويقمناسمهااقتبست

وجهةولا،آفاقلهاليسأنتبدووالتيتمامآ""الموضوعيةنقيض

ذإ،الصحافةأعمالمنعملأقيمةذاتإنترنتشبكةكلوتعد.نظر

وتستطيع.الملتزمةوالدعايةالعميقةالمصالحبعضعنأنباءتبث

بفضل)الإنترنتية(الميكروأسواقمعقويةعلاقاتتنشئأنالشركات

هذهلمثلالنموهـامكانيةالحياةمنحفيهـاسهاماتعونمنيتلقونما

الكمنموذجوليس"للجميع"الربحنموذجهذاويعد.المواقع

مماثلةخسارةووجودجانبفيالربحفيهيستلزم)الذيالميكروي

ومنتجووعمالهاالمؤسسة:يربحونفالكل.الآخر(الجانبفي

ومشاهدوها.الخارجيةالمواقع
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مشتركةتأثيراتعنناجمةإشكالاتهناكتكونأنيمكنهل

لاالتأثيراتهذهولكن.بالتأكيد؟المضمونعلىمحلهاغيرفي

الذين،التقليديونالناشرونيواجههاالتيالإشكالاتعنتختلف

التحرير.وأقسامالإعلانأقسأمبين"والكنيسة"الدولةحدوديقيمون

التأثيراتهذهمثلضدحصانةأكثرالكثيرونيدعمهالذيالموقعيعد

إلغاءإلىالتأثيراتهذهمثلإحداثمحاولةتفضيأنيمكنوالتي

بالتخليتجازفعادلةغيرفائدةعنتبحثالتيفالشركة.العقود

مناسبة.غيرفكرةوتلك،آخرمنافسإلىعلاقتهاعننهائيأ

منغفاتهاوئقكنالطريقعنجدأكبيرةشركةتخرجلماذا

فحسب،بعملهممرتبطةقيمتهمتعدلمالعماللأنباسمها؟التحدث

وبمصالحهم،الشركةخارجبالعالميتعلقمافيبفضولهمكذلكبل

فالناس.أنفسهمعنبهايعبرونالتيالعاديةوأصواتهموعواطفهم

ولاوالمحامينالصحافةوكلاءمعوليس،الناسمعالتحدثيريدون

خفيةفرعيةأجنداتبموجبالصفقاتيعقدونالذينالتسويقأفاعي

ودية.وغير

عبرأسواقهاعلىإملاءاتهاإصدارألفتكبرىشركةتقوملماذا

اهتمامهاوإيلاءالنهجهذاعنفجأةبالتحولوتلفازيةإذاعيةإعلانات

لأنالبنوكيسرقكانإنهألالاااءأ3+ه،،داشئونويليقالآخر؟بأمر

منمزيدأتوطدأنللشركاتينبغي،واليوم.هناكموجودالمال

يعدلمإذ.هناكموجودةالمعرفةلأنالأسواقمعالحميمةالعلاقات

معالمشتركةفالأحاديث.حصرأداخليأشأنأالفكريالمالرأس
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للتبصرحاسمآمصدرأتغدوسوفالعلاقةذاتالميكروأسواق

النهايةفيتحددسوفالسوقهذهذكاءنوعيةأنكما،والابتكار

تذهبأنيخشىفإنه،التفاعلهذامثلوبدون.السوقتلكحصة

،هناك.الرياحأدراجمنافسةوخدماتمنتجاتلابتكارالجهود

يتبعهاوسوف،الحقيقةهذهتفهمالأقلعلىواحدةشركة،اليوم

همممنعظيمةأفكارإلىبحاجة"إننا:ناصريقول.قريبعماالكثير

الأفكارتلكإلىنصغيأنوعلينا.وخارجهافوردشركةداخل

.وجذئة"باحترام

الأصيل،والزبائنالعمالتقديرتعكسالمنتجاتكانتوكلما

الاستهدافتكتيكاتوعلىالذاتمدحعلىالقائمةالدعايةمنبدلأ

التيالخدماتكانت،اليومالصنفبمفهومتحيطالتيالمعادية

أفضل.وأسواقهاالشركاتتتلقاها

عنتكفأنالشركاتبفضلهتستطيعنموذجأغونزوتسويقيقدم

ذلكمنبدلأوتقيم،مطلقةديمغرافيةمعطياتوكأنهمالناسمعاملة

ألا:المصلحةذاتالناشئةالإنترنتيةالمجتمعاتمعأصيلةعلاقات

الشركاتأنهيهناوالمفارقة.القويةالإنترنتيةالميكروأسواقوهي

أكبر،سوقحصةأي؟تريدهماكلعلىالحصولدائمأتستطيع

العباراتتلكوكل،وأسهمهاالأصنافوموازنة،الزبائنوولاء

ذلكومع.أنوفهممنالقهوةينفثوناليومالناستجعلالتيالفارغة

حقأ.بللا،،بالفعلالأهدافتلككلتحقيقالشركاتتستطيع

يومذاتبهاشاركنيالتيالنصيحةاتباعهوفعلهعليهمماوكل
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عليك،بني"يا:غضبأيرتجفوهوقالإذ،مرتبةمنيالأدنىالمدير

.!(1!تفكيركتقؤمأن

بتطويرالفورعلىشرعت،ذلكمنوبدلأ.أفعللم،بالطبع

أسوأئغالئلاسوف،حظكولحسن.الأسوأللممارساتمفهومي

التغفم.لعمليةجدأضروريةالفادحةالأخطاءإنإذ.هناالأسوأفيما

تنافسيةميزةمنحتنىالتيالأخطاءهذهتظلأنفأخشى،حالتيفيأقا

قواعدبعضهناكأنإلىإضافة.ليوملازمةمناسبة،كهذهقوية

منأكثرالكارثيةالأخطاءمنارتكبتلقد.دراستهامنبدلاالتقييد

الأخطاء.منحصتكأنتفارتكب.العادلةحصتي

الأفكارمنمعقدةكوكبةهوالكتابهذايغطيهالذيالميزانإن

المؤسساتبينالعلاقاتمنكليأجديدنوعصياغةعلىقادرة

الاستعمار.حقبةبعدنشأتالتيالإنترنتيةالثقافةومجتمعاتالتجارية

منمامكانفيقرأتكما،ولكن.حاليأ،بالطبع،أفكارمجردإنها

.جيدةكانتإن،الإنترنتشبكاتعبرتنتشرسوف،الكتابهذا

.جديدةأسواقأتولدوالأفكار
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